
شعلة يوكسال شينلار.. أيقونة الحجاب في
تركيا
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بكثير من الحب والإكبار؛ تودع إسطنبول اليوم، الكاتبة والناشطة التركية “شعلة يوكسال شينلار”
أيقونة النضال من أجل الحجاب في تركيا، وأحد أعمدة الفكر ونشر الوعي التي تركت بصمتها الفريدة
في وجدان الأجيال التي نشأت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بمقالاتها في الصحف التركية
ومشاركاتها الواسعة في المؤتمرات والندوات على امتداد بلاد الأناضول، وشجاعتها في تحدي العسف

العلماني الذي أظهرته السلطة لمظاهر التدين في المجتمع التركي المسلم.

ومـن المقـرر أن يشيـع جثمـان الراحلـة مـن مسـجد السـلطان أيـوب مـن إسـطنبول، بمشاركـة الرئيـس
رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة، الذين يشاركان كتعبير عن وفائهما للسيدة التي كان لها دور في

جمعهما وتعريفهما ببعضهما ومن ثم زواجهما.

شعلة حماس منذ البدايات

ولدت شينلار عام  في مدينة قيصري، من أبوين مهاجرين من قبرص التي مارست سلطاتها
تضييقًــا بحــق الأتــراك فيهــا حينــذاك، وعنــدما بلغــت السابعــة مــن عمرهــا اســتقرت عائلتهــا في مدينــة
اسـطنبول، ثـم اضطـرت لـترك المدرسـة في الصـف الثـاني الإعـدادي لتقـوم برعايـة أمهـا المريضـة في ظـل

انشغال والدها، وبدأت العمل بالخياطة في إحدى الورشات.

https://www.noonpost.com/29154/
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إلى جــانب رعايــة والــدتها وعملهــا بالخياطــة، واهتمامهــا بــالفنون حيــث حــضرت دروس تعلــم العــزف
على الناي والقانون؛ أعطت يوكسال اهتمامًا واسعًا للقراءة، مما أهلها لتبدأ حياتها الصحفية عندما
بلغــت الواحــدة والعشريــن مــن عمرهــا، حيــث دخلــت عــالم الكتابــة بتأليــف القصــة ونشرهــا في مجلــة
Yelpaze، ثـم بـدأت الكتابـة لعمـود الشبـاب في صـحيفة Yeni İstiklal حين كـان ينـشر فيهـا كتـاب

مهمين على مستوى البلاد.

يــة في مجلــة  Faruk Nafiz Çamlıbel (1961-63 قــامت بإضافــة حين نــشرت أولى كتاباتهــا الفكر
اسم (شعلة) لاسمها الأصلي (يوكسال) لتعرف كامرأة، حيث كان يحدث اسمها لبسًا.

وكان لها من اسمها الجديد نصيب، فكانت شعلة من الحماس تنشر المقالات في الكثير من الصحف
والمجلات ومن خلالها تعمل على التغيير في عالم الأفكار في عقول الشباب، ومن مدينة إلى أخرى تتنقل
بلا هوادة لإقامة ندوات ومحاضرات حيث تركزت المواضيع التي طرحتها في “دور ومسؤولية المرأة في
الإسلام”، “الأزمــة الروحيــة في تركيــا” و “الأمــس واليــوم وغــدا”.  تميز خطابهــا بعمــق تــأثيره، وخاصــة
فيما يتعلق بتشجيع فتيات المدارس على ارتداء الحجاب. ويذكر كثيرون أن قاعات محاضراتها كانت

تفيض بالحضور. 

 بالإضافة إلا أنها كانت تنشر صورها بالحجاب الإسلامي إلى جانب مقالاتها، ما مثّل شجاعة فريدة
في تلك الفترة من تاريخ تركيا. حيث لم تكن النساء المحجبات قادرات على الوصول لمواقع التأثير في

المجتمع في تلك الفترة.

أيقونة الحجاب التركي

https://www.fikriyat.com/galeri/biyografi/sule-yuksel-senler-kimdir-sule-yuksel-senlerin-hayati/


مــن وحــي خبرتهــا كخيّاطــة، صــممت شينلار شكلاً (مــوديلاً) خاصًــا للحجــاب عرفــت بــه وانتــشر بين
فتيــات المــدارس اللــواتي تــأثرن بهــا وقلــدنها في طريقــة ارتــدائه ولفــه علــى الــرأس، حــتى بــاتت طريقتهــا
الموضة التي صبغت لباس نساء تركيا المحجبات وما يزال ذلك “الموديل” يمثل شكل حجاب التركيات
حتى اليوم، بل بدأ يتسلل إلى النساء المسلمات في العالم تقليدًا للحجاب التركي الذي صممته وارتدته
كـثر مـن نصـف قـرن، وذلـك بعـد أن ارتـدت الحجـاب في عمـر السابعـة والعشريـن، حين شينلار قبـل أ

. كثر تدينًا عام تحولت من الحياة المتأثرة بالنمط الغربي إلى حياة أ

وقد يكون عملها مع أخيها أوزور بتحرير قسم المرأة في مجلة Seher Vakit 1969، باكورة نشاطها
يــادة الــوعي عــن أهميــة الحجــاب بين النســاء المســلمات بالقصائــد والمقالات.وحــاكت متطلبــات في ز
الفتيات الصغيرات في اختيارهن ملابسهن، حيث كانت ترسم وتصمم أنماطاً حديثة وأنيقة للحجاب

ياء الإسلامية.  والأز

تعرضها للسجن بسبب مقالاتها

رفعـت دعـاوى قضائيـة ضـدها واتهمـت بإهانـة الرئيـس، بعـد أن نـشرت عـدة مقـالات إحـداها كـانت 
بعنـوان “ابكـوا يـا إخـواني المسـلمين” في مجلـة Bugün حيـث عـبرت عـن مشـاعر الحـزن الـتي انتابتهـا
ياراته غير الرسمية لتركيا، وعن بسبب الاحتفاء الذي استقبل به بابا الفاتيكان بولس السادس في ز
اسـتياء الشعـب الـتركي مـن التنـازلات الـتي أظهرتهـا السـلطة التركيـة حينـذاك واعتـبرت ذلـك اسـتهانة

بمشاعر الأتراك المسلمين. وحكمت المحكمة بسجنها عام  وبقيت ثمانية أشهر في سجنها.

إرث شانلار

بالإضافـة للمحـاضرات والنـدوات والـدروس القيمـة الـتي أثـرت بهـا يوكسـال حيـاة الكثيريـن مـن أبنـاء
وبنات تركيا، وعلاوة على ما كان يجود به قلمها الواعي في مختلف الصحف والمجلات، تركت شعلة
ـــؤثرة، حيـــث تحـــولت روايتهـــا (زقـــاق السلام)  شـــانلار مجموعـــة مـــن الكتـــب القيمـــة والروايـــات الم
يــوني يحمــل نفــس اســم لفيلــم ســينمائي بعنــوان Birleşen Yollar، ومــن ثــم لمســلسل تلفز

الرواية، وتم بيع آلاف النسخ من الرواية المكتوبة. 

ومن كتبها المنشورة، أيضاً: الهداية، ماذا حدث لنا؟، المرأة في الإسلام والمرأة اليوم، كل شيء من أجل
الإسلام، دموع الحضارة، فتاة وزهرة، اليد اليمنى، مدرس واع.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hayati-mucadeleyle-gecen-isim-sule-yuksel-senler-904966.html?fbclid=IwAR1v_W4jaj8rUFa2qaSeLn-6_XV9H1gdpjygdUOF18f9b0JVsHB-aQQDEYc
https://www.yeniakit.com.tr/haber/hayati-mucadeleyle-gecen-isim-sule-yuksel-senler-904966.html
https://www.youtube.com/watch?v=TujnpXxU4JY


قائمة كتب شعلة

ويُلاحظ أن الكاتبة أفردت جزءًا كبيرًا من إنتاجها ليس في الدعوة للحجاب فقط وإنما بشكل واضح
لدعوة المحجبات لخوض غمار الحياة العامة والتقدم للصفوف الأولى، وهذا ما نراه في عناوين مثل
ـــرأة المســـلمة ـــتي تحـــدثت فيهـــا عـــن دور الم ـــوم وأيضًـــا في محاضراتهـــا ال ـــرأة الي ـــرأة في الإسلام والم الم
ومسؤولياتها. وهو ما انعكس على واقع الفتيات المحافظات في تركيا في مرحلة الثمانينات وما بعدها
واللــواتي لم يستســلمن لقــرارات منعهــن مــن دخــول الجامعــات، بــل ســافرن لخــا تركيــا أو حــاولن
التحايـل علـى موضـوع خلـع الحجـاب ببعـض الطـرق، مـا يـدل علـى أن المجتمـع المتـدين في تركيـا أدرك

أهمية تعليم النساء وعدم تراجعهن لحساب تقدم نساء الأطياف العلمانية.

قضية الحجاب في تركيا

تكتسب القضية التي حملتها شعلة في الحديث عن الحجاب في المجتمع التركي والحث عليه أهمية
كبيرة، نظراً للظروف التي مرت بها النساء المحجبات في تركيا ومحاولات عزل تركيا عن إرثها الإسلامي

وتعزيز صلاتها بالنمط الأروبي.

ية التركية وسيادة القيم العلمانية وإقصاء المظاهر الإسلامية، وفرض فبعد الإعلان عن قيام الجمهور
مجموعة من الجوانب المتعلقة بالثياب،كمنع ارتداء الطربوش والحجاب وأنواع من اللباس الطويل
لصالح أنواع أخرى تظهر التركي بالمظهر المنسجم مع ما هو سائد في الغرب ، انحسرت أعداد المحجبات
في المـدن الكـبرى مثـل أنقـرة واسـطنبول وازمـير طـوال العقـود الأربعـة التاليـة(  -)  بـرزت
ـــاريخ الـــتركي: الأولى عنـــد الانقلاب قضيـــة الحجـــاب كقضيـــة أساســـية في محطتين هـــامتين مـــن الت
العســكري  أيلــول  علــى الرئيــس عــدنان منــدرس والــذي اتهــم بتقــويض القيــم العلمانيــة
للبلاد، حيـث تـم منـع المحجبـات مـن دخـول جميـع مؤسـسات الدولـة ومـن سـائر المعاهـد والمـدارس ،

ويقال أن أربعين ألف طالبة اضطرت لمغادرة البلاد لاستكمال تعليمها.

https://www.aljazeera.com.tr/dosya/turkiyede-basortusu-yasagi-nasil-basladi-nasil-cozuldu


 

Zulüm karşısında onurlu duruş…
Zulüm karşısında gülümseyerek

direnmek.#ŞuleYükselŞenler pic.twitter.com/3bZRzfSjRO

Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) August 28, 2019 —

 

مغرد تركي يشيد بوقوف شعلة بوجه “الظلم” في يوم محاكمتها

المحطـة الثانيـة مـا عـرف بإنـذار  شبـاط حين تـدخل الجيـش بالحيـاة السياسـية وأجـبر نجـم الـدين
كبر تهديــد أربكــان علــى الاســتقالة وحــل حزبــه، وفي اجتمــاع الأمــن القــومي تــم تحديــد ” الرجعيــة” كــأ
تـــواجهه تركيـــا، فبلـــغ حظـــر الحجـــاب ذروتـــه في تلـــك الفـــترة، وكـــانت الآلاف مـــن المحجبـــات يرتـــدن
الجامعات، فقام جزء منهن بمغادرة البلاد للدراسة في بلدان أخرى، أو ارتداء الباروكة أو قبعة صغيرة

وما إلى ذلك.

استغرق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حوالي  عاماً حتى استطاع حل موضوع الحجاب
ياً، وبــدعم مــن الأحــزاب العلمانيــة، بعــد أن ازدادت نســبة المحجبــات بشكــل لافــت للنظــر في دســتور

المجتمع التركي.

تركيا تنعي الراحلة

بــالنظرة السريعــة علــى تــاريخ الحجــاب والمحجبــات في تركيــا نــدرك أهميــة الــدور الــذي لعبتــه الكاتبــة
يوكسال في نشر الوعي وإعادة إحياء الحجاب لدى المسلمات التركيات المتعلمات، بعد أربعة عقود من

سعي الدولة لفصل الأتراك عن هويتهم وإرثهم الإسلامي.

إلى ذلك سا الرئيس التركي لنعي الكاتبة الراحلة، واعتبر في تغريدة له على تويت أنها واحدة من
رواد الكفاح في قضيّة الحجاب لافتًا إلى أنها كرست حياتها لتوعية الشباب.

 

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü
gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule

Yüksel Şenler Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim.
Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine

https://twitter.com/hashtag/%C5%9EuleY%C3%BCksel%C5%9Eenler?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3bZRzfSjRO
https://twitter.com/aslandegirmenci/status/1166699076655693825?ref_src=twsrc%5Etfw


başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
pic.twitter.com/M7xkBVzBUa

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2019 —

 

يـرة الشـؤون الاجتماعيـة زهـراء سـلجوق أيضـاً عـبرت عـن أسـفها لفقـدان البلاد شخصًـا ثمينًـا مثـل وز
شانلار، التي ألهمت الأجيال بكفاحها الطويل، وفق تعبيرها.

Kıymetli bir dava insanını kaybettik. Mücadelesiyle nesillere
ilham olan büyüğümüz Şule Yüksel Şenler hanımefendi dar-ı

bekaya irtihal eyledi.

Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
pic.twitter.com/M2r5STb40d

Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 28, 2019 —

 

 

اليوم ترتاح شعلة وتدخل “زقاق السلام”، بسلام حقيقيّ، عن عمر ناهز  عامًا، قضته بالنضال
من أجل ما آمنت به على الدوام، فحتى أيامها الأخيرة بعد أن تقدم بها السن وازدادت مشاكلها
الصـــحية اســـتمرت في نـــشر المقـــالات بين الحين والآخـــر، وكـــان آخـــر أعمالهـــا افتتـــاح ســـكن خـــاص

بالطالبات.
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